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 الملخّص:

   مــن أكــر المســائل التــي تثــر جــدلً اليــوم مســألةُ الهويــة والثقافــة والعولمــة 

ومــا تطرحــه مــن تحديــاتٍ مفتوحــة عــى الشــعوب والأمُــم. لقــد أعُيــدت كتابــة 

كثــرٍ مــن العلــوم الاجتماعيــة اســتنادًا إلى تحليــل طريقــة اخــراق الثقافــة لميادين 

ــزي في  ــؤال المرك ــابق. والس ــه في الس ــق نفس ــا بالعم ــد طالته ــن ق ــرى لم تك أخ

دراســة العولمــة الثقافيــة اليــوم هــو: في أيِّ اتجــاه تتدفَّــق المعرفــة والثقافــة؟ هــل 

تتحــرك مــن العالمــي إلى المحــي، أم مــن المحــي إلى العالمــي؟ أم إن المســألة أكــر 

دًا؟ إن الإجابــة عــى هــذا الســؤال ترتبــط مبــاشرةً بإشــكالية الهويــة  تعقيــدًا وتعــدُّ

الثقافيــة، التــي تثــر بعمــق مشــكلات الــولاء والانتــاء، وتفــرض إعــادة تحديــد 

مفهــوم المواطنــة وتعريفــه مــن جديــد.

    قــد يكــون التدفــق المعــرفي والثقــافي جارياً في كل الاتجاهــات في آنٍ واحد. ومما 

يزيــد مــن تعقيــد الصــورة أن التنظــر في مســألة التغيــر الثقــافي العالمــي يجــري 

ــاس العالمــي  ــز عــى المــؤشرات ذات القي ــا يركِّ ــا م ــا في كل الاتجاهــات، منه أيضً

مثــل حركــة النــاس والأشــياء مــن خــال تكنولوجيــا الاتصــال واللغــة وصناعــات 

ــا...، أو  ــذاء وغيره ــاس والغ ــة واللب ــن الموض ــاطٍ م ــاح أنم ــام واكتس ــائل الإع وس

ــا لــروز الثقافــات المحليــة في  عــى مســتوياتٍ أخــرى وأدنى تعطــي اهتمامًــا خاصًّ

وجــه "العولميــة"، وإبــراز كيفيــة تأويــل هــذه العمليــات، وكيــف تقــاوم وتنتظــم 

ويعُــاد تشــكيلها مــن الأســفل. لقــد حــاول كثــرون ممــن عملــوا في هــذا المجــال 

البرهنــةَ عــى أن العمليــات الثقافيــة المحليــة والعالميــة تتفاعــل بطــرقٍ عديــدة في 

ــخ الخصوصيــة أو عــى العكــس  أماكــن مختلفــة لإعطــاء نتائــج ذات "معنــى" ترسِّ

نتائــج "هجينــة" تدمــج مــا هــو خصــوصي بمــا عولمــي.
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 مقدمة:
ــر الحاســم  ــة التأث ــل العســكرية والاقتصادي ــةُ الفصــل وللعوام ــة الكلم ــوة المادي ــت للق ــا كان لطل

ــوة  ــوم الق ــا في مفه ــولً جذريًّ ــوم تح ــهد الي ــا نش ــم، لكنن ــروط عليه ــرض ال ــن وف ــاع الآخري في إخض

ــه  ــراع وتقنيات ــذي نشــهده في أدوات ال ــط، فالتطــور ال ــة فق ــا المادي ــاس في أبعاده ــد تقُ ــي لم تعُ الت

ــرز حقــول  ــة أحــد أب ــم، جعــل مــن الثقاف ــوز والقي ــكار والرم ــاج المعــارف والأف ــدان إنت ــه لمي وتوظيف

ــاصرة.  ــراع المع ال

ــن  ــا تطرحــه م ــة وم ــة والعولم ــة والثقاف ــوم مســألةُ الهوي ــر جــدلً الي ــي تث ــر المســائل الت ــن أك م

تحديــاتٍ مفتوحــة عــى الشــعوب والأمُــم. لقــد أعُيــدت كتابــة كثــرٍ مــن العلــوم الاجتماعيــة اســتنادًا 

ــا بالعمــق نفســه في الســابق.  ــن أخــرى لم تكــن قــد طالته ــة لميادي ــل طريقــة اخــراق الثقاف إلى تحلي

والســؤال المركــزي في دراســة العولمــة الثقافيــة اليــوم هــو: في أيِّ اتجــاه تتدفَّــق المعرفــة والثقافــة؟ هــل 

دًا؟ إن  تتحــرك مــن العالمــي إلى المحــي، أم مــن المحــي إلى العالمــي؟ أم إن المســألة أكــر تعقيــدًا وتعــدُّ

ــة، التــي تثــر بعمــق مشــكلات  ــة الثقافي ــة عــى هــذا الســؤال ترتبــط مبــاشرةً بإشــكالية الهوي الإجاب

الــولاء والانتــاء، وتفــرض إعــادة تحديــد مفهــوم المواطنــة وتعريفــه مــن جديــد.

  قــد يكــون التدفــق المعــرفي والثقــافي جاريـًـا في كل الاتجاهــات في آنٍ واحــد. ومــا يزيــد مــن تعقيــد 

الصــورة أن التنظــر في مســألة التغيــر الثقــافي العالمــي يجــري أيضًــا في كل الاتجاهــات، منهــا مــا يركِّــز 

ــا الاتصــال  ــن خــال تكنولوجي ــياء م ــاس والأش ــة الن ــل حرك ــي مث ــاس العالم ــؤشرات ذات القي ــى الم ع

واللغــة وصناعــات وســائل الإعــام واكتســاح أنمــاطٍ مــن الموضــة واللبــاس والغــذاء وغيرهــا...، أو عــى 

ــا لــروز الثقافــات المحليــة في وجــه "العولميــة"، وإبــراز  مســتوياتٍ أخــرى وأدنى تعطــي اهتمامًــا خاصًّ

ــد حــاول  ــن الأســفل. لق ــاد تشــكيلها م ــاوم وتنتظــم ويعُ ــف تق ــات، وكي ــل هــذه العملي ــة تأوي كيفي

كثــرون ممــن عملــوا في هــذا المجــال البرهنــةَ عــى أن العمليــات الثقافيــة المحليــة والعالميــة تتفاعــل 

ــة أو عــى العكــس  ــخ الخصوصي بطــرقٍ عديــدة في أماكــن مختلفــة لإعطــاء نتائــج ذات "معنــى" ترسِّ

نتائــج "هجينــة" تدمــج مــا هــو خصــوصي بمــا عولمــي.

 يبقــى محــور الاهتــام اليــوم منصبًّا على دراســة كيفية تأثير العولمــة في الإنتاج والاســتهلاك الثقافيين؟ 

وكيــف يؤثــر هــذا بــدوره في إحســاس النــاس بهويتهــم الثقافية؟ وكيــف ينعكــس بالتالي عــى انتماءاتهم 

عــة؟ والواقــع أن أســاليب التفاعــل الثقــافي المختلفــة  وولاءاتهــم الوطنيــة وخاصــةً في المجتمعــات المتنوِّ

تتأثَّــر بمجموعــة عنــاصر متغــرة عــر الزمــن، حيــث يمكــن للابتــكارات وتطــور التكنولوجيــا الجديــدة 
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والمفاهيــم الفلســفية والمعرفيــة الجديــدة أن تســهم في تحــول الثقافــات. قد تشــمل التأثــرات الخارجية 

الاســتعمار والتجــارة والتســويق والســياحة. وفي الواقــع، هنــاك غمــوض بــن مــا يــأتي مــن "الخــارج" ومــا 

يــأتي مــن "الداخــل"))). إن الإشــكالية في فهــم التحــوّل الثقــافي وأســاليبه اليــوم هــي التمييــز بــن الداخلي 

والخارجــي، بــن المركــز والأطــراف، بــن المتن والهامش، وهــي قد أصبحت إشــكالية كبيرة بســبب العولمة.  

 خطاب العولمة والمجانسة: 
ة تشــتغل فيهــا ديناميــات التفاعل الثقــافي بشــكلٍ متداخــل وبثلاثة طرق: يمكــن تصــور خطــوط ممتــدَّ

* الاســتيعاب: وهــو يحــدث عندمــا تتغــر ثقافــة مــا تمامًــا، وتفقــد صفاتها الأصليــة، بســبب اندراجها 
في معطيــاتٍ ثقافيــة مهيمنــة. والنتيجــة السوســيولوجية لهــذه العمليــة هي التجانــس الثقافي.

ــا تحتفــظ  ــن، بين ــات الآخري ــا صف ــة م ــا تتخــذ مجموع ــة تحــدث عندم ــف: وهــي عملي * التثاق
ببعــض صفاتهــا. والنتيجــة السوســيولوجية لهــذه العمليــة هــي العولمــة - المتكيِّفــة محليًّــا أو "الهجينــة" 

والمتميــزة بأنمــاطٍ غــر متكيفــة.

* القطيعــة: وهــي تحــدث حــن تحــاول ثقافــة مــا إثبــات أصالتهــا وخصوصيتهــا، ومقاومــة مــا تعتقد 
أنــه تهديــد حقيقــيٌّ أو مــدرك مــن ثقافــة أخــرى. والنتيجــة السوســيولوجية لهــذه العمليــة هــي عــدم 

ــن بهويــاتٍ وخصوصيــاتٍ ثقافيــة.   التجانــس والمعــرَّ عنــه بأنمــاطٍ عــى شــكل "فسيفســاء" تحــاول التحصُّ

ــل الثقافــة في الحــالات الثــاث مــادةَ الــراع الأساســية؛ إذ يمكــن لمفهــوم الثقافــة أن يسُــتعمل  ثمثِّ

ة، فهــو قــد يطُــرح للتعبــر عــن الخصوصيــة وبمــا يخــدم آليــة القطيعــة، أو يســتعمل  في ســياقاتٍ عــدَّ

كنتــاجٍ بمــا يخــدم آليــة الاســتيعاب، أو يوُظَّــف كرهــانٍ يتــم تشــغيله في مســارات المثاقفــة.  

مــا يعنــي أن العولمــة في حقــل الثقافــة تبقــى موضوعًــا ملتبسًــا إلى حــدٍّ كبــر، ويخفــي تنوعًــا كبــراً 

في الآراء حــول مــا يجــري في هــذا المجــال، فحســب روبيرتســن: "العولمــة هــي مفهــوم يشــر إلى كلٍّ مــن 

انضغــاط العــالم واشــتداد الوعــي بــه كلــه"))). وقــد طرحــت مســألة الوعــي الــكلي بالعــالم واحــدةً مــن 

أكــر القضايــا المثــرة للخــاف في الجــدل الدائــر حــول العولمــة، وبالــذات مســألة المجانســة والتعدديــة. 

))) ورديــك مــوراي: جغرافيــات العولمــة، قــراءة في تحديــات العولمــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 

397، )فبرايــر 2013(، ص271.

(2) Roberston, R ,. Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London, 1992.
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ــه نحــو أعــال عالميــة، ســيقود حتــاً بنظرهــم إلى تناقص  ذلــك أن الوعــي المتزايــد بالعــالم الــكلي والتوجُّ

ــة الســائدة هــي أنــه  وربمــا ذوبــان الفــروق الثقافيــة بــن الأمُــم والجماعــات والــركات والأفــراد. والحجَّ

يوجــد حاليًــا نظــام اقتصــاديٌّ وحيــد، هــو الرأســالية، وأن الــركات تحتــاج إلى التنافــس عالميًــا؛ ولذلــك 

فعــى الــركات التــي تــودُّ البقــاء عــى قيــد الحيــاة اعتــاد أنظمــة الــركات التــي قيــد لهــا الحيــاة 

ونجحــت في ذلــك، وهــذا مــا يقــود إلى طرائــق عمــلٍ أكــر تجانسًــا وتناغــاً مــع مــا هــو معــروف عالميًّــا، 

وتعميمهــا عــى مختلــف المجتمعــات، وبذلــك ســنصل إلى عــالٍم أقــلَّ تعدديــة ثقافيــة يســمح بــولادة 

هويــة عالميــة، حيــث يتــرف فيهــا المواطــن الكوزموبوليتــاني))) بهــذه الصفــة. 

م هذا النوع من المواطنة كضربٍ من "النمط  من الطبيعي أن يثير هذا التصور كثيراً من النقاش؛ لأنه يقدِّ

المثالي"، ويطرح في الوقت نفسه إشكاليةً ثنائية حين يرتبط الناس بعملية العولمة بإحدى طريقتين: حيث 

هناك "الكوزموبوليتانيون" وهناك "المحليون" الذين يظل منظورهم دائماً مشدودًا إلى المحلي على العكس 

مـن المواطن العالمي. وقد ناقش توملينسـون هذه الفكرة وبَّني المتضمنات الإيديولوجية المضمرة فيها))).

ــه  ــل في أبحاث ــة، ويص ــات الثقافي ــة في الهوي ــر العولم ــول))) أث ــتيوارت ه ــص  س ــه، يتفح ــن جهت م

ــر وتســود، تتعــرض إلى رفــض  ــة حــن تنت ــة العالمي ــة والإيديولوجي ــات أن الاتجاهــات الفكري إلى إثب

الشــعوب والجماعــات الأكــر شــعورًا بخصوصيتهــا، في محاولــةٍ لإعــادة إثبــات اختلافهــا، وتصبــح بالتــالي 

أكــر تقاربًــا أو تلامسًــا مــع محليتهــا حتــى ولــو كانــت حداثتهــا تفــرض نوعًــا مــن التلاقــي والتجانــس 

مــع العولمــي. إلا أنــه مــع ذلــك يشــر إلى أن التجانــس الثقــافي المتضمــن في ديناميــات العولمــة ينخــر 

ــا؛  ــه في الوقــت نفســه يشــتغل ضمــن منطــق العولمــة أيضً ــة ويفتِّتهــا، لكن ــة والمحلي ــات القومي الهوي

ــا هــو بــروز تماهيــاتٍ عولميــة ومحليــة جديــدة))). لذلــك فالاحتــال الأكــر رجحانً

ــش  ــاً يناق ــة، فمث ــادات قوي ــة هــذه إلى انتق ــة المجانســة الثقافي ــرة حتمي ــة، تعرضــت فك بالمحصل

ــة في  ــة وثقافي ــاتٍ مادي ــن منتج ــا هــو مســتورد م ــا كل م ــي "توطــن" فيه ــة الت روبرتســون))) الطريق

))) الأصــل الاشــتقاقي للمصطلــح "كوزموبوليتــاني" ينحــدر مــن الكلمــة اليونانيــة كوزمــس Kosmos التــي تعنــي "عــالم" وبولــس 

. Polis التــي تعنــي "مدينــة"، ومــن ثــمَّ فــإن الكوزموبوليتــاني هــو مواطــن عالمــيٌّ

))) جون توميلينسون: المرجع السابق، ص 284.

(5) S. Hall, The Local and Global: Globalization and Ethnicity, in A. King (ed.) Culture, Globalization and the 

World-System (London: Macmillan, 1991), p. 28.

))) ستيوارت هول: حول الهوية الثقافية، ترجمة بول طبر، مجلة إضافات، العدد الثاني، ربيع 2008، ص 164.

(7) Roberston, R ,. Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London, 1992. 
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ــلَ بعــض الأفــكار دون غيرهــا، وتكيفهــا جميعًــا  ــد الثقافــة المحليــة تقَبُّ ــة، حيــث تقُيِّ مجتمعــاتٍ خاصَّ

دة. وقــد ســاق اليابــان باعتبارهــا مثــالً جيــدًا عــى هذا المــزج بــن "الوطنــي" و"الأجنبي"  بطريقــة محــدَّ

)العولمــي والمحــي( كعمليــة مســتمرة، يــرز فيهــا مصطلــح )glogalization( بمعنــى "المحليــة العالمية"، 

ــا المحليــة العالميــة. وعــى  وهــي ترجمــة للكلمــة اليابانيــة دوشــاكوكا dochakuka التــي تعنــي تقريبً

ــه يشــر إلى  ــات، فإن ــة المعلوم ــي تســهلها تقان ــكان الت ــاط الزمان-الم ــرة انضغ ــه بفك ــن قبول ــم م الرغ

ــات  ــف المجتمع ــة ومواق ــف العالمي ــن المواق ــادم ب ــتفحال التص ــي اس ــة ه ــا الرئيس ــدى عواقبه أن إح

المحليــة، وهــو مــا نشــهده حاليًــا، ولكــن لا أحــد يســتطيع أن يجــزم باســتمرار ذلــك، وبــأن الجماعــات 

والمجتمعــات البشريــة لــن تصــل إلى نقطــة تــوازنٍ مســتقرة. 

وقــد أشــبع العــالم الأنثروبولوجــي الهندو-أمــركي أرغــون أبــادوراي هــذا الموضــوع درسًــا؛ إذ 

ــى  ــاءً ع ــة بن ــة العالمي ــة المجانس ــع أطروح ــي تمن ــة الت ــة الحديث ــة الثقافي ــد الهوي ــدى تعقي ــر م أظه

اعتبــاراتٍ ثقافيــة مــن الاكتــال، فللمجتمعــات تواريــخ ثقافيــة مختلفــة، وهــي بالمحصلــة ســتتكيف 

ــة، فالعولمــة لا تقتــي بالــرورة المجانســة))). فقــد ســجلت  ــة محلي ــة بطريق ــات العالمي مــع التوجه

دة مــن الاســتجابة للعولمــة كأرقــى مراحــل الحداثــة،  التجــارب التنمويــة الناجحــة في العــالم نمــاذجَ متعــدِّ

فالنمــوذج الصينــي واليابــاني والماليــزي والكــوري الجنــوبي يثبــت اختــاف المجتمعــات في تعاطيهــا مــع 

المنتــوج الغــربي المعــولم، وينطبــق ذلــك عــى القفــزة التــي حققتهــا الهنــد والمكســيك، والأهــمُّ مــن ذلــك 

مــا صنعتــه تركيــا مــن نمــوذجٍ ناجــح، بمــا يؤكِّــد أن الإســام يمكنــه أن يتوافــق مــع التحديــث ولا ســيما 

في مجــال الإدارة الاقتصاديــة، وهــو مــا يعنــي بالمحصلــة أن أطروحــة المجانســة العالميــة تجــد طريقهــا 

بشــكل محــيٍّ في إطــار العولمــة، وهــي في مســارها هــذا تكيــف ثقافتهــا وتدمــج فيهــا عنــاصَر وأبعــادًا 

جديــدة. لكــن يبقــى الســؤال: كيــف يمكنهــا أن تفعــل ذلــك؟ وهــل هنــاك صيغــة واحــدة أم أن لــكل 

تجربــة صيغتهــا وخصوصيتهــا؟  

 الأمن الثقافي.. الخصوصية وخطاب المواربة والتحايل:
دخــل مصطلــح الأمــن الثقــافي في المجــال التــداولي الأكاديمــي بالتــوازي مــع ثــورة المعلومــات، وهــو 

ــن مفهومــن ينتميــان إلى فضــاءات متعارضــة، فـ"الأمــن" هــو نقيــض الخــوف،  مصطلــح إشــكاليٌّ يتضمَّ

وبــاب للســكينة والاطمئنــان، وأســاس متــن للعمــران؛ لكــن إشــكالية "الأمــن" سوســيولوجيًّا أنــه موكــولٌ 

(8) Appadurai, A. modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization. University of Minnesota Press, 1996.
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ــدأ  ــرة، تب ــا كث ــلطة وأعراضه ــراض الس ــا، وأم ــن مجتمعيًّ ــق أو يتوط ــا لا يتحقَّ ــن دونه ــلطة، وم إلى س

بتمتُّعهــا بحــقِّ احتــكار العنــف والقهــر لإنفــاذ القوانــن ولا تنتهــي بالتدابــر الوقائيــة والعقابيــة التــي 

تتَُّخــذ تحــت شــعار حمايــة المجتمــع. إذن هــو حــقٌّ يحمــل في جوفــه مــا يتناقــض مــع مفهــوم الثقافــة 

الــذي يتأســس عــى مبــدأ النقــد والحــوار والمســاءلة والمراجعــة وحريــة الــرأي والــرأي الآخــر. وعليــه، 

فــإن دمــج مفهــوم الأمــن بمرجعيتــه الســلطوية ومفهــوم الثقافــة بمرجعيتــه المجتمعيــة يحمــل مخاطــر 

زيــادة الرقابــة عــى منتجــات العقــل والفكــر والثقافــة بــكل آلياتهــا وفعالياتهــا ووســائلها.

إن العلاقــة بــن الأمــن والثقافــة في مجالنــا العــربي علاقــةٌ ملتبســةٌ تقــوم عــى الريبــة المتبادلــة بــن 

ســلطةٍ تنــزع إلى التــادي في مهــام الرقابــة والضبــط الأمنــي إلى درجــة القمــع التعســفي مــن جهــة، 

ــة ومســافة التفكــر  ــا نحــو الاســتقلالية المرتبطــة باتســاع مــدى الحري ــزع بطبيعته ــي تن ــة الت والثقاف

ــح  ــه مصطل ــؤول إلي ــذي ي ــي ال ــوم التركيب ــى المفه ــك يبق ــة أخــرى؛ ولذل ــدي والإبداعــي مــن جه النق

"الأمــن الثقــافي" محببًــا ومفضــاً، ويلقــى عنايــة أهــل الســلطة والحكــم ومَــنْ يــدور في فلكهــم. يشــر 

ــم  ــول: "الســيف والقل ــي تحكــم المثقــف والســلطان فيق ــة الت ــة الجدلي ــك العلاق ــدون إلى تل ــن خل اب

كلاهــا آلــة لصاحــب الدولــة يســتعين بهــا عــى أمــره". ويــرح ذلــك بالقــول إن أهــل الحكــم في فــرة 

"تمهيــد أمرهــم" هــم في أشــدِّ الحاجــة إلى الســيف؛ لأنــه "شريــك في المعونــة". أمــا القلــم فهــو "فقــط 

ــم  ــد الســيوف وتعظُ ــم، تغم ــور لأهــل الحك ــا تســتتبُّ الأم ــم الســلطاني". وعندم ــذ للحك خــادم منفِّ

الحاجــة إلى القلــم لـ"مباهــاة الــدول وتنفيــذ الأحــكام". وفي مثــل هــذه الحــال، يكــون أربــاب الأقــام 

أوســعَ جاهًــا، وأعــى مرتبــةً، وأعظــم نعمــةً وثــروةً مــن أربــاب الســيف. لكــن حــن يتــرب الضعف إلى 

الدولــة "ويقــلّ أهلهــا بمــا ينالهــم مــن الهــرم"، يلجــأ أهــل القــرار إلى الســيف مــن جديــدٍ للدفــاع عــن 

وجودهــم. بهــذا الــكلام العميــق يحلِّــل ابــن خلــدون العلاقــة بــن أهــل الســلطة والنفــوذ، وبــن أهــل 

ــل إليــه في هــذا الشــأن لا يــزال ينطبــق عــى واقعنــا العــربي الراهــن.  الفكــر والقلــم، ومــا توصَّ

ــى الســياسي وغــره  ــل وحت ــذا كالأمــن الاقتصــادي والمــالي والغــذائي ب ــح به ــافي يصب  إن الأمــن الثق

مــن القطاعــات التــي ترُســم سياســاتها وَفْــقَ اســراتيجيات الحمايــة والضبــط وإشــباع الحاجــات، التــي 

ــزة  ــن دون أجه ــر م ــن أن تزده ــيين لا يمك ــا السياس ــلطة بفاعليه ــت الس ــة، وإذا كان ــا الدول ده تحدِّ

صــة لحمايــة نفســها وإنفــاذ القوانــن التــي تقرهــا وإكــراه النــاس عــى الالتــزام بهــا، فــإن الثقافــة  متخصِّ

ــد  لا يمكنهــا أن تزدهــر بقوانــن الضبــط والإكــراه، ولا تحتــاج إلى حمايــة مــن خارجهــا، وهــي إذ تتجسَّ

ــة  ــة نفســها وتحصــن منظومــة اشــتغالها بالحري ــادرة عــى حماي ــا مــن مثقفــن ومبدعــن  ق بفاعليه

ديــة وليــس بالرقابــة والحصــار والأحاديــة.  والنقــد وليــس بالضبــط والقمــع، وبالمراجعــة والحــوار والتعدُّ
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ــة  ــا مســؤوليةً اجتماعي ــا، ويجعــل مدخلاتهــا ومخرجاته يه ــن الثقافــة ويقوِّ ــة يحصِّ ــد مــن الحري فمزي

ــؤدي إلى  ــة ي ــة مصطنع ــة تركيبي ــن في صيغ ــج الاثن ــن، أو دم ــة للأم ــة، في حــن أن إخضــاع الثقاف عام

إفقــار الثقافــة وحصارهــا وفتــح المجــال لاســتباحة حدودهــا وتعطيــل ديناميتهــا مــن جهــة، وإلى تشــويه 

ــل  مفهــوم الأمــن وغاياتــه وتحويلــه إلى قمــعٍ مســتتر وشــعارٍ يتــوارى فيــه القمــع، بــل يتســرَّ ويتجمَّ

ــة الثقافــة وقيمهــا الســائدة. وقــد أفضــت التجربــة وخاصــةً في الديمقراطيــات المعاقــة  بذريعــة حماي

إلى أنــه مهــا تــم تجميــل مفهــوم الأمــن الثقــافي وتضخيــم مبرراتــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية، 

فإنــه آيــلٌ إلى "أمننــة" الثقافــة أو إلى "أدلجتهــا"، وفي كلتــا الحالتــن إجهــاض كامــل لاســتقلالية المــروع 

الثقــافي وتطلعاتــه نحــو التعبــر الصــادق عــن رهانــات المجتمــع.  

إن خطــاب المواربــة والتحايــل بذريعــة الأمــن الثقــافي هــو صيغــة دفاعيــة تريــد إقامــة نــوعٍ جديــد 

مــن الحصــون والمتاريــس بوجــه إعــام الفضائيــات والإنفوميديــا في زمــن انهيــار كل الحصــون والحــدود 

ــى  ــدر ع ــل والأق ــل، ب ــة الأفع ــة الثقافي ــة المؤسس ــوم بمثاب ــح الي ــذي أصب ــام ال ــذا الإع ــة، ه المصطنع

اخــراق نســق القيــم في المجتمــع العــربي، والتــي تبــدو أمامهــا مؤسســات الاجتــاع الثقافيــة التقليديــة 

)الأسرة والمدرســة( عاجزتــن وَفـْـقَ طــرق أدائهــا الموروثــة عــن حمايــة الهويــة الثقافية وإشــباع حاجات 

ــدود  ــارج ح ــاغ خ ــت تصُ ــي أصبح ــات الت ــر والمرجعي ــوز والمعاي ــم والرم ــن القي ــراده م ــع وأف المجتم

الجغرافيــا والثقافــة الوطنيــة. إن خطــاب المواربــة بالمحصلــة يمتلــك مــررات قويــة، لكنــه في التطبيــق 

يــؤول إلى إنتــاج مــا يشــبه الشرطــة الثقافيــة والأخلاقيــة التــي تســتمدُّ مرجعيتهــا مــن تــراث تاريخــيٍّ 

ــة،  ــة التاريخي ــرة الجمعي ــاضرةً في الذاك ــزال ح ــي لا ت ــاب" الت ــبة والاحتس ــم "الحس ــود إلى مفاهي يع

وبقاياهــا لا تــزال تعمــل في بعــض الديــار الإســامية.  

ــة  ــع الســياسي العــربي، فمــرة هــي رقاب ــا ســاتِ الواق ــة الحســبة/الرقابة في بلادن ــت لعب لقــد حمل

ــان  ــب الزم ــه صاح ــن نفس ــذي أعل ــتبد ال ــيف المس ــي س ــرى ه ــرة أخ ــن، وم ــان والدي ــة الإيم لحراس

والحقيقــة المطلقــة، ومــرة ثالثــة كانــت صــوت الحــزب الواحــد الــذي يؤدلــج الثقافــة ويبتذلهــا، ومــرة 

ــه الســلطان في زمــن  ــة المثقــف لمجتمعــه حــن تحــوَّل إلى فقي رابعــة كانــت شــكلً مــن أشــكال خيان

ــة؟  ــة. فــا العمــل للخــروج مــن هــذه المعضل ــات الوراثي الجمهوري

دية:  العولمة والهيمنة.. الهوية بين الخصوصية والتعدُّ
ــت  ــات وأيقظ ــت الخصوصي ــا اجتاح ــدر م ــة بق ــا، فالعولم ــن واضحً ــن المقاربت ــطار ب ــدو الانش   يب

الهويــات، عملــت في الوقــت نفســه عــى تذويبهــا وتفكيكهــا، وفي المحصلــة تضعنــا العولمــة في مواجهــة 
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"وعــي شــقي" يتجــاذب مختلــف حقــول الثقافــة، لغــة وتربيــة وإعلامًــا وإبداعًــا، وهــي حقــول تحمــل 

ــا  ــةً في تنازعه ــة محكوم ــت التربي ــإذا كان ــة. ف ــع العولم ــق م ــذ يتعمَّ ــا أخ ــا جوهريًّ ــا تناقضً في جوفه

ــا، بــن نزوعهــا نحــو تشــكيل شــخصية  بــن الوفــاء بمطالــب اســتقرار مجتمعهــا ومطالــب تغيــره معً

الأفــراد وفــق الثقافــة الســائدة وواجباتهــا نحــو إصــاح المجتمــع وتحديثــه، فــإن السياســة محكومــةٌ 

ــاء  ــر المجتمــع" والوف ــم  تغي ــا "عل ــب تجعله ــة تحصرهــا في "فــن الممكــن" ومطال ــن براغماتي ــا ب أيضً

ــه بــن رســالة الإعــام وهــوى الإعــان، وبــن  ــا في حيرت ــك فــإن الإعــام محكــومٌ أيضً ــه، كذل باحتياجات

الموضوعيــة والترويــج، وبــن مراعــاة مصالــح الحــكَّام والحــرص عــى مصلحــة المحكومــن، وبالمحصلــة 

ــة.  بــن الاســتقلالية والتبعي

إن علاقــة الإعــام بالثقافــة علاقــةٌ بنيويــة، وكثــراً مــا يتداخــان. فالإعــام هــو الجانــب التطبيقــي 

المبــاشر للفكــر الثقــافي الســائد؛ ولذلــك دشــنت مدرســة فرانكفــورت قضايــا "الإعــام الجماهــري" ضمن 

التنظــر الثقــافي الحديــث. وحينهــا رأى تيــودور أدرنــو وماكــس هوركهيمر - مؤسســا مدرســة فرانكفورت 

- أن مؤسســة الإعــام الحديــث مــا هــي إلا أداة للســيطرة الاجتماعيــة وإعــادة إنتــاج المجتمــع بأنماطــه 

الســائدة)))، وهــو مــا دفــع هبرمــاس أحــد أبــرز فلاســفة هــذا القــرن إلى اتهــام التلفزيــون بإفســاد ســاحة 

ــث مــرًّا  ــام الحدي ــار الإع ــص إلى اعتب ــذي خل ــر ال ــع رأي كارل بوب ــق م ــا يتف ــام، وهــو م ــرأي الع ال

بالديمقراطيــة، ولا يعمــل عــى نشرهــا وتعميقهــا. وقــد تبلــورت في هــذا الســياق نظريــة "الإمبرياليــة 

الإعلاميــة" التــي أسســها هربــرت شــيللر)1))، والتــي يقصــد بهــا اســتخدام قــوة الميديــا مــن أجــل فــرض 

القيــم والعــادات والنزعــات الاســتهلاكية كثقافــة وافــدة عــى حســاب الثقافــة المحليــة، والتــي يلعــب 

ــة مــن خلالهــا إلى  ــي تســعى النخب ــل عقــول البــر )Manipulation( دور أداة القهــر الت فيهــا تضلي

"تطويــع الجماهــر لأهدافهــا الخاصــة".  

ـــون  ـــة تتك ـــك أن الثقاف ـــةً؛ ذل ـــا ملتبس ـــح هويته ـــة تصب ـــة بالعولم ـــق الثقاف ـــا تلح ـــع، عندم وفي الواق

ــز  ــا تتميـ ــل، وفيهـ ــعور والفعـ ــر والشـ ــرق التفكـ ــة بطـ ــا علاقـ ــي لهـ ــاصر التـ ــوع العنـ ــن  مجمـ مـ

ـــاء. ولأن  ـــة والانت ـــز بالهوي ـــزاز والتماي ـــعر بالاعت ـــل تش ـــض، ب ـــن بع ـــا ع ـــف بعضه ـــات وتختل المجتمع

العولمـــة كديناميـــة ومســـار تقـــود بالمحصلـــة إلى تجـــاوز الخصوصيـــة وتعميـــم القيـــم والثقافـــة الغربيـــة 

(9) Ellis Cashmore and Chris Rojek, eds., Dictionary of Cultural Theorists, foreword by Douglas Kellner (Lon-

don; New York: Arnold, 1999), p. 15.

ــس  ــت: المجل ــة؛ 243، ط 2 )الكوي ــالم المعرف ــوان، ع ــام رض ــد الس ــة عب ــول، ترجم ــون بالعق ــيللر، المتلاعب ــرت ش ــر: هرب )1)) انظ

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 1999(.
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ـــازم أن  ـــن ال ـــه م ـــه، فإن ـــالم كل ـــا في الع ـــا وأدواته ـــدود لمضامينه ـــق اللامح ـــد والتدفُّ ـــخِّ المتزاي ـــر الض ع

ـــافي.  ـــا الثق ـــق نموذجه ـــا منط ـــق معه يتراف

لكــن الســؤال الصعــب: هــل يمكــن للثقافــة في عصرنــا اليــوم أن تديــر ظهرهــا للعولمــة وتتجاهــل 

ــة  ــة والإعلامي ــة والثقافي ــاءات الاقتصادي ــادل للفض ــاح المتب ــؤدي الانفت ــل ي ــالي: ه ــا؟ وبالت حقائقه

ــق  ــة وتعمي ــة الثقافي ــر خطــاب الخصوصي ــود بالعكــس إلى تطوي ــة النمــوذج الغــربي أم يق إلى هيمن

ــية؟! ــة والسياس ــة الحضاري دي التعدُّ

ــة،  ــراتٍ طويل ــالم لف ــاتٍ في الع ــاتٍ ونقاش ــورَ دراس ــات مح ــن الثقاف ــة ب ــت العلاق ــع، كان في الواق

صاغــت بنتيجتهــا الأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتــاع الثقــافي مفاهيــم ثريــة، منهــا مفهــوم التثاقــف الــذي 

شــاع اســتعماله بــن العلــاء، ومفهــوم الاســتلاب الــذي ســبقه والــذي ارتبــط بتحليــل الآثــار الســلبية 

العميقــة للاســتعمار، وعــى هامــش هذيــن المفهومــن كُتــب عــن الهيمنــة والإمبرياليــة الثقافيــة والغــزو 

ــل  ــة. فه ــة والنســبية الثقافي ــة والخصوصي ــاء والأم ــة والانت ــوم الهوي ــن مفه ــر ع ــب أك ــافي، وكُت الثق

ة المفهوميــة المتداولــة لتحليــل الآثــار التــي ســتتركها العولمــة أم إن الواقــع تجاوزهــا،  تكفــي هــذه العــدَّ

ولا بــدَّ مــن عتــاد ثقــافيٍّ ومفهومــيٍّ يمكنــه أن يتواصــل مــع هــذه الظاهــرة اســتيعاباً وتحليــاً ونقــدًا؟

إن الحديـــث عـــن الهيمنـــة)1)) باعتبارهـــا ثمـــرةً للعولمـــة ومنتجًـــا أصيـــاً مـــن منتجاتهـــا صحيـــحٌ 

بشـــكل نســـبي، فالعولمـــة ليســـت نموذجًـــا عالميًّـــا للحيـــاة نشـــأ كمحصلـــة تفاعـــل طبيعـــيٍّ بـــن 

ـــوى وفي  ـــن ق ـــم  نشـــأ في ظـــلِّ موازي ـــن الأمُ ـــات ب ـــن العلاق ـــد م ـــا هـــي نظـــام جدي ـــدر م ـــات، بق الثقاف

ـــكاس  ـــة انع ـــي بالمحصل ـــك ه ـــة. لذل ـــة العالمي ـــى الهيمن ـــرى ع ـــالية الك ـــات الرأس ـــياق صراع التكت س

لموازيـــن القـــوى التـــي أنتجتهـــا وأفـــرزت بالتـــالي تراتبيـــاتٍ وتبعيـــاتٍ تلعـــب فيهـــا الهيمنـــة - بمـــا 

ـــية  ـــاد السياس ـــج الأبع ـــيًّا في دم ـــراتيجية - دورًا أساس ـــدلات جيوس ـــة وتب ـــورات تقني ـــن تط ـــا م يلحقه

والاقتصاديـــة والثقافيـــة المختلفـــة للأمُـــم والشـــعوب.

ومــع أنــه لا تنبغــي المبالغــة في هــذا الأمــر، فالعولمــة والإنفوميديــا والإعــام الشــبكي ليســت 

ــا  ــدر م ــرى، بق ــة أخ ــى ثقاف ــة ع ــة ثقاف ــئة لهيمن ــى المنش ــيطرة أو حت ــروع  الس ــة لم ــي المؤسس ه

هــي ديناميكيــة جديــدة منشــطة لمــروع الســيطرة والهيمنــة بمــا أفضــت إليــه مــن أنمــاطٍ وآليــاتٍ 

ــة  ــاع المعرف ــم اجت ــياسي وعل ــاع الس ــم الاجت ــيولوجيًّا في عل ــة سوس ــم المتداول ــن المفاهي ــة Hegemony م ــوم الهيمن )1)) مفه

والثقافــة وأيضًــا في حقــول الأنثروبولوجيــة، ومــن أبــرز العلــاء الذيــن ســاهموا في إغنائــه المفكِّــر الإيطــالي أنطونيــو غرامــي )1891- 

ــر الفرنــي لويــس ألتوســر )1918- 1990(.  ــك المفكِّ 1937(، وكذل
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واســراتيجياتٍ مــن نــوعٍ مختلــف يمكنهــا أن تعمــل ضــد منطــق العولمــة ذاتــه، كــا يمكنهــا أن تــؤدي 

ــدت أيُّ  ــإذا فقَ ــدة، ف ــر الجدي ــن المخاط ــا تكْمُ ــة. وهن ــة الثقافي ــة الهوي ــة في بني ــرات جوهري إلى تغي

ــل أو  ــاكاة أو التمثُّ ــال المح ــن خ ــا م ــع غيره ــت م ــا واندمج ــدت هويته ــافي فقَ ــا الثق ــة تميزه جماع

ــدة.  ــة جام ــة أو تاريخي ــح فولكلوري ــوى ملام ــالي س ــا بالت ــى له ــة، ولا يبق ــوع والتبعي الخض

ــر  ــم ع ــه لم تق ــد بأن ــة تفي ــة وموضوعي ــة تاريخي ــة حقيق ــدة، ثم ــر الجدي ــل هــذه المخاط وفي مقاب

التاريــخ ثقافــةٌ مســتقلة كليًّــا عــن الثقافــات الأخــرى، فهنــاك دائمًــا حقــولُ تفاعــلٍ وتداخــلٍ بالــرورة 

ــد  ــي ق ــة، والت ــة والمتفاوت ــة المتباين ــة أو المثاقف د درجــات الهيمن ــا تتحــدَّ ــات، وعــى ضوئه ــن الثقاف ب

تكــون كاملــةً وســاحقة أو ســطحيةً ونســبية، بحســب عمــق هــذه الثقافــات ومياديــن الإبداع والنشــاط 

الــذي تتميــز بــه وغناهــا. 

كذلــك فــإن الثقافــة المســيطرة لا تحتــلُّ موقعهــا المتفــوِّق بســبب تفــوُّق منظومــة قيمهــا الأخلاقية أو 

الدينيــة أو الفنيــة فقــط؛ بــل لأنهــا حــن تهيمــن عــى مجالهــا، تحظــى باســتثماراتٍ بشريــة وماديــة أكبر 

تنعكــس بالــرورة ازدهــارًا ونمــوًّا يجعلانهــا محــورَ جــذبٍ وموضــعَ ثقــةٍ باعتبارهــا محــورًا للمعــارف 

والقيــم والإبداعــات الضروريــة، وتــزداد بالتــالي مردوديــة العمــل مــن داخلهــا. 

كلُّ ذلــك صحيــح، لكــن ديالكتيــك الثقافــة وديناميكياتهــا تفيدنــا أيضًــا وبوضــوحٍ أن الثقافــة التابعــة 

ــا  ــل معه ــا أو التعام ــل عليه ــة أو التحاي ــن الهيمن ــدِّ م ــة للح ال ــراتيجياتٍ فعَّ ــورة اس ــى بل ــادرةٌ ع ق

بطريقــة تســمح لهــا بالاحتفــاظ بالعنــاصر الأساســية لهويتهــا الثقافيــة. فالثقافــات منظومــاتٌ شــديدة 

ــع  ــق والتكيــف، والتوليــف والترقي ــق التوفي ــاج نفســها عــن طري ــد إنت ــادرة عــى أن تعي التركيــب، وق

أيضًــا، مســتفيدة مــن الثقافــة المهيمنــة في تطويــر مياديــن نشــاطٍ جديــدة ووظائــف مســتحدثة لم تكــن 

الــة للتوفيــق والتكيــف وبالتــالي للمقاومــة، فإنه  بمتناولهــا مــن قبــل؛ لكــن في حــال غيــاب اســراتيجية فعَّ

مــن الممكــن أن تنشــأ مســاراتٌ تــؤدي إلى تفــكُّك الهويــات في الثقافــات التابعــة، وهــو مــا يقــود إلى 

ــس عليهــا التضامــن الهويــاتي للجماعــات.  خلخلــة نظــام القيــم الجامــع للمشــركات الثقافيــة التــي يتأسَّ

في الخلاصــة، فــإن الهيمنــة الثقافيــة هــي عمليــة تاريخيــة تخضــع للصراعــات وللتوازنــات المتغــرة، 

ومــن الصعــب أن تكــون حاســمةً وثابتــةً ونهائيــةً. فالاحتفــاظ بالاعتقــادات والعــادات مكبوتــة أو سرية، 

ــة إلى  ــات المنتمي ــش المنظوم ــى تعاي ــدرة ع ــكار، والق ــم والأف ــات القي ــن منظوم ــم ب ــف الدائ والتولي

ثقافــاتٍ وأجيــالٍ متباينــة، والتقنيــع والتوريــة، كــا التكيــف وإعــادة البنــاء، كلهــا آليــاتٌ واســراتيجياتٌ 

بة والمتداخلــة. إن الهيمنــة  يصعــب التحكُّــم بهــا، وهــي التــي تتحكَّــم في عــالم الثقافــة وحقولــه المتشــعِّ
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الثقافيــة لا يمكــن أن تــدوم أو أن تكــون مطلقــةً وشــاملة، وســيبقى هنــاك مســاحاتٌ رخــوة في بنيــة 

ــد  ــا بع ــه في ــاء علي ــا والبن ــن تراثه ــزء م ــاظَ بج ــة الاحتف ــات التابع ــح للثقاف ــة تتي ــة الثقافي الهيمن

لتطويــر اســراتيجياتها في مواجهــة الثقافــة المســيطرة. هكــذا يمكــن أن تولــد الثقافــات المهزومــة مــن 

جديــد ويعُــاد تشــكيلها عــى أسُــس جديــدة. وهــي عمليــة قــد تطــول أو تقــر تبعًــا لفعاليــة تلــك 

ــي  ــذه ه ــه. وه ــر أو تعيق ــاه التغي ــع باتج ــة تدف ــاتٍ تاريخي ــن تراك ــه م ــا تحدث ــراتيجيات وم الاس

إشــكالية كل ثقافــة مهيمنــة أو مســيطرة، فهــي تســعى إلى إدامــة هــذه الســيطرة، وهــي في مســعاها 

ــر يفعــل  ــر وتأث ــة الاصطــدام هــذه تأثُّ ــات الأخــرى، ويحــدث في عملي هــذا تصطــدم بمقاومــة الثقاف

فعلــه شــيئاً فشــيئاً داخــل كلٍّ منهــا، ويــؤدي تراكــم هــذه العمليــة إلى إحــداث التغــر مــع الزمــن.

  ديالكتيك الهوية والثقافة بين الدولة والأمة:

وإذا كانــت العولمــة الثقافيــة لا تأبــه بالحــدود الثقافيــة وتدعــو إلى تجــاوز الخصوصيــة للمجتمعــات 

ــرف باســم  ــا يعُ ــا م ــق عنه ــي انبث ــة الت ــا بهــذا تطــال الصيغــة السياســية الأولى للحداث ــة، فإنه البشري

"الدولة-الأمــة"، وهــي صيغــة تعــرِّ في ذاتهــا عــن علاقــة الوصــل بــن كلمتــي "الدولــة" و"الأمــة"، وتــدل 

عــى رابــطٍ بــن الثقافــة والسياســة، بــن العرقــي أو الدينــي واللغــوي مــن جهــة، وبــن مــا هــو مدبــر 

ــرورة في  ــكِّل بال ــر متش ــافيٌّ غ ــوم ثق ــة مفه ــوة. فالأم ــات الق ــة لتوازن ــروض كنتيج ــع أو مف ومصطن

صيغــة سياســية؛ لــذا فهــو يحتــاج إلى الدولــة  كي  يظهــر في وحــدةٍ ذات ســيادة. ولأن المــرء لــي يكــون 

مواطنًــا في دولــة لا بــدَّ لــه مــن وطــنٍ في مــكان مــا، وهــو مــا قــد يتعــارض مــع الــولاءات والانتــاءات 

ــيادتها في  ــا وس د حدوده ــدِّ ــل وته ــة ب ــقَ الدول ــاوز منط ــي تتج ــة الت ــة والإيديولوجي ــة والإثني القومي

أغلــب الاحيــان. وبالتــالي، فــإن اختــاف الــدول في السياســة وانتــاء الفــرد بالمواطنــة لهــذه الدولــة أو 

ــة تجمعــه بعناصرهــا  تلــك ليــس أمــراً جوهريًّــا مــن وجهــة نظــر الهويــة الثقافيــة؛ ذلــك أن الانتــاءَ لأمَّ

روابــطُ اللغــة والديــن والثقافــة والتاريــخ هــو الأمــر الحيــويُّ الــذي يجعــل بعــض النــاس عــى اســتعدادٍ 

ــد النــاس في الدولة-الأمــة،  غالبًــا للمــوت مــن أجلهــا. وهكــذا، فــإن السياســة بقــدر مــا تســعى لــي توحِّ

تقــوم الثقافــة بصفتهــا هويــةً بخلــق آليــات التمايــز والاختــاف)1)).

إن الثقافــة كهويــة ناقصــة وغــر مكتملــة تحتــاج إلى الدولــة كي تســتكمل ذاتهــا، والنزعــة القوميــة 

ــا  ــا دولتهُ ــة أن يكــون لديه ــة وإثني ــار أن مــن حــقِّ كل قومي ــم، باعتب ــذا الفه الرومانســية تحتفــي به

)1)) تيري ايجلتون: فكرة الثقافة، ترجمة شوقي جلال، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012( ، ص83.
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ــة التــي تضــمُّ أكــر مــن ثقافــة محكــومٌ عليهــا  ــق مــن خلالهــا هويتهــا؛ ولهــذا فــإن الدول التــي تحقِّ

بالقلــق والاضطــراب. إن هــذا الافــراض بوجــود رابطــة باطنيــة بــن الثقافــة والسياســة هــو الــذي أدى 

ويــؤدي إلى حــروبٍ كثــرة في العــالم الحديــث، حيــث تتنافــس جماعــاتٌ قوميــة ودينيــة مختلفــة مــن 

ــة- ــة الدول ــه المعــاصرة عــى صيغ ــالم بصورت ــام الع ــد ق ــة أرضٍ واحــدة. لق أجــل الســيادة عــى قطع

الأمــة التــي لم تتطابــق بالــرورة مــع مخيــال الجماعــات القوميــة والدينيــة والإثنيــة، ويبــدو عســراً 

مــع العولمــة تصــور أن هــذه الهويــة السياســية التــي توفرهــا الدولــة يمكــن أن تهيــئ حوافــزَ عميقــة 

الجــذور للــولاء والانتــاء كــا تفعــل الهويــة الثقافيــة)1)). في المقابــل، فــإن الثقافــة المعولمــة والمحمولــة 

ــدة. فكــا ســبق وتصــورت روزا لوكســمبوغ الإمبرياليــة عــى  في قاطــرة الهيمنــة تطــرح إشــكالياتٍ معقَّ

ــع إلى أن تصــل إلى حــدود انعــدام الأمكنــة التــي تســعى لابتلاعهــا، عندهــا تبــدأ في الانفجــار  أنهــا تتوسَّ

مــن داخلهــا، هــذا التصــور يقــود إلى خلاصــة مفادهــا أن أيَّ نظــام ليســت لــه حــدودٌ واضحــة ســوف 

يعــاني عــى الأرجــح مــن "أزمــة هويــة" عــى أقــل تقديــر. إذ كيــف يمكــن لثقافــة أو هويــة أن تعــولم 

ــة أو  ــم منظومــة ثقافي ــج عــن تضخُّ ــا ينت ــة هــو م ــا؟ إن مــا بعــد الحداث نفســها دون أن تخــر ذاته

هويــة إلى الحــدِّ الــذي تبــدو فيــه وكأنهــا تنفــي كلَّ أضدادهــا، بحيــث يبــدو مــن ثــمَّ ألَّ منظومــة أو 

ــث  ــة، بحي ــات العفوي ــرخ الجزئي هــا الأقــى تف ــدُّ إلى حدِّ ــة إذ تمت ــاك. إن الشــمولية الكامل ــة هن هوي

تصبــح الهويــة هــي الاختــاف. 

ــي  ــوم والت ــالم الي ــها في ع ــي نعيش ــة الت ــة الثقافي ــة" والهيمن ــة الهوي ــالم "أزم ــض مع ــي بع ــك ه تل

تخلــق حالــةً مــن "الوعــي الشــقي"، فهــي لا تستســلم أو تســتكين تجــاه الاســتلاب الثقــافي، ولا تتوقَّــف 

عــن المحاولــة الدائمــة لإعــادة التــوازن إلى المنظومــة الثقافيــة المختلــة، بعضهــا يعيــش فكــرة العــودة 

ــك؛ لأن  ــن تســتطيع ذل ــا ل ــا عمليًّ ، لكنه ــاويٍّ ــو بشــكل طوب ــيٍّ مفــرض، ول الرومانســية إلى عــر ذهب

قــه هــو مــروع جديــد، تســتلهم فيــه مــن المــاضي الثقــافي عنــاصَر الاســتمرارية  أقــى مــا يمكــن أن تحقِّ

والمشروعيــة، وتســتوعب فيــه مــن الحــاضر الحقائــق والإنجــازات الكــرى للعــر والمرحلــة الجديــدة.  

ــل  ــا في الحق ــن مواجهته ــة لا يمك ــة الثقافي ــار العولم ــا أن آث ــك في نظرن ــن ذل ــج ع ــة، ينت في المحصل

الثقــافي فقــط؛ نظــراً إلى مــا يربطهــا ببقيــة الحقــول - وبخاصــة السياســية والاقتصاديــة - مــن علاقــاتٍ 

ــة التــي تجعــل مــن هــذه الحقــول في  ــدًا عــن الترابطــات العلائقي تجعــل مــن الســذاجة التفكــر بعي

ــة  ــة الثقافي ــك خطــاب "الخصوصي ــدو مــن الــروري تفكي ــك يب . لذل ــويٍّ ــة تســاندٍ وظيفــيٍّ وبني حال

)1)) ايجلتون: المرجع السابق، ص99-98.
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ــؤدي  ــا ي ــد، م ــادي البُعْ ــا آح ــا ثقافويًّ ــا تحديً ــة باعتباره ــرة العولم ــع ظاه ــل م ــذي يتعام ــة" ال المغلق

ــا هــو أن هــذا  ــة أيضً ــاج إلى التعري ــي يشــهدها العــالم. ومــا يحت إلى العجــز عــن إدراك التحــولات الت

م رؤيــةً خلاصيــة  الخطــاب يلتقــي في العمــق مــع خطــاب "الهيمنــة الثقافيــة المعولمــة"، فكلاهــا يقــدِّ

ــم خطــاب الخصوصيــة المغلــق  للعــالم، متمركــزة حــول الــذات، قابلــة للتصديــر والتعميــم. فكــا قسَّ

ــه  ــم الخطــاب المعــولم بطبعت ــر وإيمــان، حــق وباطــل؛ فقــد قسَّ العــالمَ إلى دار حــرب ودار ســام، كف

م ديباجتــه  الجديــدة عــى يــد المحافظــن الجــدد العــالمَ إلى محــور الخــر ومحــور الــر، وكلاهــا يقــدِّ

القائمــة عــى أشــكال التمركــز عــى الــذات وادعــاء المشروعيــة التــي تلغــي أو تقــي الآخــر ولا تعــرف 

بــه إلا كعــدوٍّ أو كنقيــض.

ــم  ــوم: هــل نقــف عــى تخــوم ثقافــة معولمــة تتجــه نحــو تعمي ــه الي ــذي يطــرح نفسَ الســؤال ال

ــةً  ــزال محتفظ ــة لا ت ــة والقومي ــات الوطني ــة أم إن الثقاف ــة مهيمن ــة ثقافي ــاه إمبريالي ــا باتج نموذجه

ــاء؟ ــة البق ــود في معرك ــالي في الصم ــتمرة بالت ــا ومس بديناميكيته

لا شـــكَّ في أننـــا اليـــومَ نعيـــش في قلـــب صراعٍ يشـــقُّ الطريـــق نحـــو نشـــوء ثقافـــة معولمـــة وإدماجيـــة 

ـــة  ـــة الدولي ـــوارد النخب ـــركة لم ـــدة المش ـــكِّل القاع ـــذي يش ـــربي ال ـــرالي الغ ـــوذج اللي ـــا النم ـــن عليه يهيم

ـــم  ـــا القي ـــن خلاله ـــر م ـــة تنت ـــة هائل ـــتثمارات ثقافي ـــك اس ـــو يمتل ـــوم، وه ـــالم الي ـــة في ع ـــر دينامي الأك

والســـلوكيات وأنمـــاط التفكـــر المعولمـــة، لكنهـــا في الوقـــت نفســـه - وربمـــا مـــن حيـــث لا تقصـــد - 

تســـتفز الثقافـــات الوطنيـــة والقوميـــة وتطلـــق موجـــاتٍ مـــن الاحتجـــاج والمعارضـــة، وتفتـــح بـــابَ 

ــر  ــعر بخطـ ــاتٍ تشـ ــة في مجتمعـ ــة والأقواميـ ــة والمذهبيـ ــة والمحليـ ــد المناطقيـ ــتنهاض للتقاليـ الاسـ

ـــة  ـــة الرئيس ـــل التغذي ـــكِّل معام ـــذا تش ـــي به ـــا، وه ـــة وانحلاله ـــا الثقافي ـــا وخصوصياته ـــت هوياته تفتُّ

ـــوم. ـــالم الي ـــدة في ع ـــة الصاع ـــات الديني للأصولي

ـــن اتجـــاهٍ يدفـــع نحـــو الاندمـــاج والالتحـــاق - بوعـــيٍ  ةً ب ـــزداد حـــدَّ ـــا ي تفـــرض هـــذه القـــراءة تجاذبً

ـــع  ـــر يدف ـــد، وآخ ـــرالي الجدي ـــا اللي ـــة ونموذجه ـــم العولم ـــده براديغ ـــارٍ يجس ـــيٍ - بمس ـــن دون وع أو م

نحـــو الرفـــض والاحتجـــاج والممانعـــة - بوعـــيٍ أو مـــن دون وعـــيٍ - مـــا يـــؤدي إلى توليـــد ثقافـــة مضـــادة 

ـــا متمركـــزةٌ عـــى  ـــا كنقيضه ـــا أنه ـــة. لكـــنَّ مشـــكلتها أيضً ـــة والهوي ـــن بالخصوصي ـــة العولمـــة تتحصَّ لثقاف

ـــا  ـــو م ـــها. وه ـــا وتهميش ـــا عداه ـــض م ـــعى إلى تخفي ـــة تس ـــة ومقلوب ـــة متعاكس ـــج بني ـــذات؛ إذ تنت ال

تمثلـــه التيـــارات الأصوليـــة الدينيـــة ذات الطابـــع الشـــمولي في العـــالم الإســـامي بشـــكل صريـــح. إن 

هـــذا الارتـــكاس الثقـــافي المضـــاد ليـــس إلا صـــورة معاكســـة، ولكـــن مشـــوهة عـــن ثقافـــة العولمـــة 

ـــة. ـــيطرة والمهيمن المس
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عــي امتــاك الحــل الوحيــد عــر ســلطان العقيــدة التــي تتجــاوز النــاس بوصفهــا  كلتــا الثقافتــن تدَّ

تنطــوي عــى مشروعيــة ليســت رهنًــا باختيارهــم؛ لأنهــا تنتمــي إلى مرجعيــاتٍ فــوق بشريــة في حالــة 

ــد  ــلطة الســوق ق ــال وس ــلطان الم ــإن س ــل ف ــة، وبالمث ــة المغلق ــة وخطــاب الخصوصي ــة الأصولي الثقاف

أصبحــا فــوق الوطنيــات وعابريــن للحــدود في خطــاب الثقافــة المعولمــة. كلتــا الثقافتــن غــر مقيدتــن 

بانتخابــات أو تفويــض أو حتــى مســاءلة مــن أحــد. وفي الحالتــن يتــم اختــزال الإنســان بصفتــه فاعــاً 

ــر التكامــل الوجــودي  ــة(  بمــا يفق ــة أو المادي ــن أو الســوق - الروحي ــا إلى أحــد أبعــاده )الدي اجتماعيًّ

للإنســان ويضيّــق مجالاتــه التفاعليــة ويطيــح بـ"الفردانيــة" بصفتها أحد أهــم فتوحات مجتمــع الحداثة 

الغربيــة، وينتــج عــن ذلــك بالتــالي نمــاذجُ فرديــة في الحالتــن، قابلــة للانقيــاد والتســليم والاســتلاب.

ــده الاقتصــادي الباحــث عــن إشــباع حاجــات  ــزل الإنســان في بعُْ ــة" يخُت ــة "العولمــة الأداتي في ثقاف

الجســد مــن المتعــة واللــذة والترفيــه، فتنحــر قيمتــه بما يســتهلك، بينــا يقوم الإعــان بوصفــه "صناعة 

الموافقــة وبيــع الأحــام" بتعطيــل الميــل العقــاني والحــسّ النقــدي، فتنشــأ هويــاتٌ جديــدة مقطوعــة 

الصلــة بواقعهــا وتاريخهــا ومرجعياتهــا الثقافيــة، وتتمركــز حــول الــذات. وتتحــوّل الجماعــة إلى قطيــع 

اســتهلاكيٍّ يبتكــر نجومــه وقيمــه المتصلــة بالنجــاح والربــح باعتبارهــا البوابتــن الرمزيتــن لامتــاك روح 

العــر والانتــاء إليــه. في المقابــل، يخُتــزل الإنســان في ثقافــة "الهويــة الأداتيــة" وارتكاســاتها الأصوليــة 

ــل  ــة التــي هــي عنــده موطــن الفضائ ــالي والروحــي، حيــث يــذوب في الجماعــة المرجعي ــده المث في بعُْ

والمثُــل. إن القطيعــة المتبادلــة هــي نتــاج الأســطرة المتوهمــة، كل منهــا يشــيطن الآخــر، فــإذا بنــا إزاء 

هــة إلى ثقافــة اقتصــاد الســوق المعــولم،  الضــال والفســاد والانحطــاط إلى مســتوى اللذائــذ، كتهمــة موجَّ

هــة إلى الثقافــة الأصوليــة. والحــال أن الحــرب  ــر والعنــف والإرهــاب كتهمــة موجَّ وإزاء الظلاميــة والتحجُّ

ــة  ــاً كآلي ــادل دوره كام ــر المتب ــب التنكُّ ــا يلع ــا. وهن ــة بينه ــدة القائم ــة الوحي ــي الحال ــة ه المفتوح

ــه إلى الطــرف  ــر يشرعــن العنــف الموجَّ مطلوبــة مــن كلٍّ منهــا لتبريــر حربهــا عــى الأخــرى. إن التنكُّ

الآخــر، حيــث يتحــول إلى حالــة دفــاعٍ عــن الــذات)1)). وليــس غريبًــا إذن قيــام كلِّ طــرف بتغذيــة عنــف 

الطــرف الآخــر في معركــة الأحقيــة الوحيــدة.

وهــذا مــا أجــاد التعبــر عنــه داريــوش شــايغان في "النفــس المبتــورة"، حيــث الخيــار المطــروح عــى 

ــا بعُْــد  ــا بعُْــد الحاجــة والرغبــات وإمَّ الإنســان هــو التمــزق، وبــر كيانــه إلى أحــد بعُْديــه الرئيســن: إمَّ

)1)) مصطفــى حجــازي: حصــار الثقافــة بــن القنــوات الفضائيــة والدعــوة الأصوليــة )بــروت؛ الــدار البيضــاء: المركــز الثقــافي العــربي، 

1998(، ص 157-156.
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المثاليــات. إن النفــس المبتــورة هــي حالــة مأزقيــة لا تملــك ضمانــة الاســتمرار؛ لأنهــا تفتقــد إلى التكامــل 

الوجــودي. لذلــك هــي تلجــأ إلى اســراتيجية "التصفيــح"، وهــي في الغالــب عمليــة لاواعيــة يتــم مــن 

ــح أن يجــري  ــن للتصفي ــرفي المتناســق. ويمك ــكل المع ــا في ال ــن لدمجه ــن متباعدي ــا وصــل عالم خلاله

ــد  ــاب جدي ــح خط ــن تصفي ــه يمك ــبيًّا، ففي ــدة نس ــدو واح ــا تب ــن نتائجه ــتين، لك ــن متعاكس بطريقت

)حديــث( فــوق مضمــون قديــم، أو عــى العكــس، خطــاب قديــم )ســلفي( فــوق مضمــون جديــد. في 

الحالــة الأولى ســنحصل عــى التفرنــج أو التغربــن، وفي الحالــة الثانيــة ســنحصل عــى التأســلم)1)). تبــدو 

ــا إلى الظاهــرة نفســها:  ــؤولان معً ــا ت ــان؛ فه ــا متقاربت ــان، لكنه ــا متناقضت ــان كأنه ــان العمليت هات

ــس  ــم، لي ــد أو القدي ــه الخطــاب الجدي ــذي نلصــق فوق ــاذا؟ لأن "المضمــون" ال ــال، لم التمــزق والاخت

ــويش. وفي  ــطار وتش ــل انش ــن وحق ــن الاثن ــج م ــاسي، أي مزي ــون" خ ــه "مضم ــدًا. إن ــا ولا جدي قديمً

الحالتــن ســتكون أمامنــا نظــرة مبتــورة، ملتويــة، ذات رؤيــة متقلِّبــة وطائشــة، كــا لــو أنهــا تخضــع 

لتأثــر مــرآة مشــوهة. ويصبــح بالتــالي لا أهميــة للتصفيــح المتحقــق، أكان علمانيًّــا أم دينيًّــا، فالنتيجــة 

ســتكون بــن الاثنــن، ولكنــه لــن يكــون مطابقًــا للواقــع.

   الخروج من الثنائيات:

تقــود عولمــة الاقتصــاد قافلــة العولمــة حاليًــا جــارة وراءهــا الثقافــة. لقــد نجــح الاقتصــاد متضامنًــا مع 

السياســة في التهويــن مــن قــدر الثقافــة وفي النيــل مــن تعاليهــا. وطالمــا أن الثقافــة هــي نــواة الهويــة، 

ــرة  ــة ظاه ــؤداه أن الثقاف ــيط م ــببٍ بس ــة لس ــة العولم ــر في مواجه ــاع الأخ ــطَّ الدف ــتبقى خ ــا س فإنه

اجتماعيــة لا بــدَّ لهــا كي تــؤتي ثمارهــا أن تختمــر وتنصهــر وتتفاعــل وتترســخ. أيــن هــذا كلــه في سرعــة 

تغــرُّ السياســات وتســارع حركــة الاقتصــاد)1))؟ وطالمــا الأمــر كذلــك، فــأي تهديــد تتعــرض لــه الثقافــة 

د والتفاعل،  يســتتبع تهديــدًا للهويــة في صميــم وجودهــا. وبمقــدار حيويــة الثقافــة وقدرتهــا عــى التجــدُّ

تكــون الهويــة الوطنيــة أكــر مناعــةً وغنًــى وقــوةً. وعــى العكــس، فبمقــدار جمودهــا وتكلُّســها تصبــح 

أكــر قابليــةً للاخــراق، فقــرة المناعــة وضعيفــة الحصانــة، وتتعــرض بالتــالي لخطــر التفــكُّك إلى ولاءات 

وانتــاءات أوليــة )قبليــة وعائليــة أو طائفيــة ومذهبيــة وعرقيــة( أو تتعــرض للذوبــان أو التذويــب في 

كيانــاتٍ ثقافيــة أكــر أو أكــر ديناميــة، تســتوعبها وتدمجهــا، أو تســتتبعها وتطمــس خصوصيتهــا.

)1)) داريوش شايغان: النفس المبتورة: هاجس الغرب في مجتمعاتنا )بيروت؛ لندن: دار الساقي، 1991(، ص 95-94.

)1)) نبيــل عــي: الثقافــة العربيــة وعــر المعلومــات: رؤيــة لمســتقبل الخطــاب الثقــافي العــربي، عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي 

ــت، )2001(، ص 49. ــون والآداب بالكوي ــة والفن للثقاف
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  كيف نخرج من دوامة هذه الثنائيات؟ 
ــاوز  ــية لتج ــح الأساس ــد المفاتي ــي أح ــا ه ــا في أسره ــع فكرن ــي وق ــات الت ــل الثنائي ــادرة حق إن مغ

الاختــزال المتعســف الــذي نمارســه في التعامــل مــع الظواهــر والمســتجدات. ثنائيــات مــن قبيــل: ثنائيــة 

الأصالــة والمعــاصرة، المثاليــة والماديــة، الذاتيــة والموضوعيــة، الفــرد والجماعــة، الحقائــق والقيــم، التغــر 

والاســتقرار، الطوعيــة والجبريــة، العقلانيــة واللاعقلانيــة، التعليــم والتربيــة، فضــاً عــن لائحــة قــد تطــول 

عــن ثنائيــاتٍ تشــمل وتختــزل بشــمولها مجمــل التحديــات التــي تواجهنــا. وعــى الرغــم مــن أن هــذه 

ــاء  ــيئة، وهــي إخف ــا إلى نتيجــة س ــؤدي غالبً ــا ت ــة، فإنه ــا كتقســيمات تحليلي ــدةٌ أحيانً ــات مفي الثنائي

مظاهــر الاعتــاد المتبــادل بــن الظواهــر. لقــد حطمــت تكنولوجيــا المعلومــات كثيراً مــن الثنائيــات التي 

ــا طيــف الرماديــات التــي اتســع مداهــا ليشــكِّل فضــاءات ترســم مســارات اتصــالٍ  كانــت تحجــب عنَّ

وتفاعــلٍ جديــدة في المعنــى والمدلــول. ويبــدو أننــا لم نســتوعب بعــدُ حقيقــة أن فكــر الغــرب لم يكــن له 

أن يتخلَّــص مــن أسر هــذه الثنائيــات إلا حــن نظُــر إليهــا عــى أنهــا وســائلُ لتنظيــم الفكــر لا غايــة لــه.

إن موقــف رفــض الهيمنــة والكشــف عــن آليــات التبعيــة وتشــديد الــراع ضدهــا وتحصــن الهويــة 

الــة، إلا أن هــذا وحــده  هــو الأرضيــة التــي مــن دونهــا لــن يكــون بمقدورنــا بنــاء دفاعــاتٍ حضاريــة فعَّ

غــر كافٍ للمشــاركة الإيجابيــة في الحضــارة العالميــة. إنــه موقــف يبنــي متاريــسَ وقلاعًــا مغلقة وأســوارًا 

فاصلــة متوهــاً أنــه يمكــن صــدُّ المؤثــرات الثقافيــة الخارجيــة، وخطــورة ذلــك أنــه يفــي إلى الانعــزال 

ــر إمكانيــات الانطــاق والتفتُّــح. إن هــذا الخيــار هــو مــن  د، ويدمِّ والتقوقــع، ويعيــق التفاعــل والتجــدُّ

الآليــات الدفاعيــة البدائيــة التــي تجعــل أصحابــه أكــر قابليــةً للســقوط والتداعــي. إنــه وصفــة سريعــة 

للهزيمــة في معركــة إثبــات الوجــود وتأكيــد الكرامــة والاحــرام، وســيبقى كذلــك إذا لم يترافــق معــه حراك 

ثقــافيٌّ ذاتيٌّ باتجــاه بلــورة حلــولٍ جديدة ومبدعة لمشــاكلنا السياســية والاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية، 

أي إن الأمــر يتطلَّــب إطــاق ورشــة تاريخيــة لإعــادة بنــاء الــذات وتأهيلهــا لمواجهــة العــر بــأدواتٍ 

وآليــاتٍ جديــدة، وليــس الاكتفــاء بالدفــاع عنها والتغــزل بمزاياهــا والاعتــزاز بماضيها والتشــهير بخصومها.

 )Non-linear Thinking( ــا ــراً خطيًّ ــد فك ــر لم يعُ ــر الع ــه إلى أن فك ــا لم نتنب ــا أنن ــدو أيضً ويب

يــرى معظــم الظواهــر في هيئــة سلاســل متلاحقــة متدرِّجــة تتحــرك مــن نقطــة بدايــة صــوب غايــاتٍ 

ــا مــن التفكــر الحــي الغريــزي إلى  دة مســبقًا. لقــد كان هــذا في المــاضي حــن نمــا الفكــر خطيًّ محــدَّ

إدراك المحسوســات، ثــم التعامــل مــع المجــردات، ومعرفــة المجتمعــات كانــت في نظــر بعضهــم أيضًــا 

ترتقــي هــي الأخــرى خطيًّــا مــن الأســطورة إلى الســحر إلى الميتافيزيقيــا إلى العلــم. كذلــك عــى صعيــد 
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علاقــة التكنولوجيــا بالمجتمــع، فقــد طرحهــا فكــر المــاضي في خطيــة صارمــة مؤداهــا: العلــم يكتشــف، 

التكنولوجيــا تطبــق، والمجتمــع عليــه أن يتكيَّــف معهــا. أمــا خطيــة الفكــر التاريخــي فســافرةٌ في أحداثــه 

المتعاقبــة وسرده ذي التتــالي الزمنــي والمتسلســل، والــذي جــاءت فلســفة هيغــل فيــا بعــد لتضيــف 

الغائيــة إلى الخطيــة، حيــث أحالــت التاريــخ إلى مســار جــدليٍّ متصــل يتحــرك خطيًّــا نحو غايــاتٍ مطلقة. 

إنهــا النزعــة الخطيــة التــي ســادت فكــر المــاضي، لكــن هــذه النزعــة ثبــت أنهــا تتناقــض جوهريًّــا مــع 

الواقــع، فمعظــم ظواهــر هــذا الواقــع ذات طابــعٍ غــر خطــي، حيــث النقــات الفجائيــة والتغــرات 

ــادرةً عــى  ــات ق ــا المعلوم ــة. وأصبحــت تكنولوجي ــة والمتداخل العشــوائية، ومســارات التفكــر المتوازي

تخليــص الفكــر الإنســاني مــن ميكانيكيــة التفكــر الخطــي وقوانــن العلــة والأثــر الكامــن وراءه)1)). إن 

ــم بذهنيتنــا الثقافيــة  مغــادرة حقــل الثنائيــات المضللــة، وكــر تسلســل التفكــر الخطــي الــذي يتحكَّ

ــةً وقــدرةً عــى القفــزة النوعيــة المطلوبــة لمواجهــة هــذا التفــاوت  ــا أكــر رحاب ــا آفاقً - يفتحــان أمامن

المتزايــد في عــر العولمــة.

في الخلاصــة، لا ينبغــي في تقديرنــا الاكتفــاء بإلقــاء اللــوم عــى الثقافــة المعولمــة وتحميلها مســؤولية ما 

يحــدث في المجتمعــات العربيــة، كــا لا ينبغــي التــرُّف وكأن جميــع التهديــدات والتحديــات المحدقــة 

ــة بطبيعــة الأنظمــة التســلطية  ــة المتمثل ــا؛ إذ إن العوامــل الداخلي ــةٌ مــن فضائه ــة آتي ــا الثقافي بهويتن

والاســتبدادية التــي تعــاني مــن أزمــة شرعيــة مزمنــة في علاقاتهــا مــع شــعوبها والتــي أفضــت إلى فشــل 

ــاد  ــع والاضطه ــاد والقم ــن الفس ــاً ع ــره، فض ــلَّ نظ ــار ق ــش وإفق ــاديٍّ وتهمي ــف اقتص ــويٍّ وتخلُّ تنم

ــل جــزءًا كبــراً مــن المســؤولية التــي وصــل إليهــا حــال مجتمعاتنــا العربيــة.  وكبــت الحريــات - تتحمَّ

ويخطــئ كثــراً مَــن يظــن أن مناهضــة خطــاب العولمــة وتداعياتــه الثقافيــة ممكــنٌ عــن طريــق رفض 

الحداثــة والعقلانيــة والتنويــر والتقوقــع في ســجن خطــاب هويــاتيٍّ تاريخــيٍّ يعيــش حالــة قطيعــة مــع 

العــالم. إن مناهضــة العولمــة الثقافيــة لــن تكــون مجديــةً مــا لم تعتمــد عــى القيــم الإنســانية والعقلانية 

للحداثــة ذاتهــا، مــن خــال الإقبــال عــى قيمهــا والمســاهمة في تطويرهــا لتصبح حداثــةً عالمية وإنســانية 

حقيقيــة. كــا أن رفــض الاحتــال والهيمنــة والتبعيــة لــن يكــون مجديـًـا في مجتمعــاتٍ فاشــلة ومهزومــة 

ــة القائمــة  ــاء المجتمعــات الديمقراطي ــد، وبن ــح الدعــوة إلى الإصــاح والتجدي ــك تصب مــن الداخــل؛ لذل

ــة والمشــاركة  ــة لحقــوق المواطن ــة الضامن ــات السياســية والمدني عــى احــرام حقــوق الإنســان والحري

والمســاواة والشــفافية في إدارة الشــأن العــام - ضرورةً مــن ضروريــات المواجهــة الناجحــة.

)1)) المصدر نفسه، ص 202-201.
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لــن ننجــح بالتــالي في صــدِّ موجــات الثقافــة المعولمــة مــا لم نخــرج مــن المواقــف الســلبية ومواقــع 

ــع  ــدي م ــي والنق ــاني والموضوع ــل العق ــا شروط التعام ــزِّز فيه ــة نع ــة إلى حال ــال الطبيعي ردود الأفع

الوافــد الثقــافي والتكنولوجــي، كــا مــع الــذات والــراث والواقــع الاجتماعــي بــكل أبعــاده ومفاعيلــه. 

ــق لنــا  ومــا لم نتجــرأ عــى نقــد الــذات، مــن دون أن يتحــول هــذا النقــد إلى جلــدٍ أو تنكُّــر، فلــن يتحقَّ

الدخــول في عــالٍم لا يعــرف بمــن يتخلَّــف عــن ركبــه.

ــق بالمحافظــة عليهــا كــا هــي، ولكــن مــن خــال إعــادة  إن الدفــاع الحقيقــي عــن الهويــة لا يتحقَّ

بنائهــا في ســياقٍ جديــدٍ يتناســب ومعطيــات مــا أنتجــه الفكــر الإنســاني مــن صيغٍ تحفــظ كرامة الإنســان 

د  وحريتــه. فالهامشــية والانعــزال تعــزِّزان الاســتتباع والتبعيــة، بينــا التنافــس في ظــل التنــوع والتعــدُّ

ــة في المجتمــع، ويرفــع  الضامــن لحــقِّ الاختــاف والمعارضــة والمشــاركة، يدفــع إلى تجديــد القــوى الحيَّ

ــن الأداء والنوعيــة، ويفتــح آفــاقَ الإبــداع والإتقــان في معركــة بنــاء  مســتويات الاقتــدار والجــودة، ويحسِّ

الإنســان وتجديــد الــذات وتحفيــز قدراتهــا. وهــو أمــر ممكــن إذا مــا وعينــا أن الحضــارة الغربيــة - كأية 

ــي نســبيةٌ وليســت  ــك فه ــا كذل ــل كل شيء، ولأنه ــاج إنســانيٌّ قب ــريٌّ ونت حضــارة - هــي موضــوع ب

مطلقــةَ القــوة أو "نهايــة التاريــخ". إن مــا نحتاجــه هــو ثــورةٌ ثقافيــة تنهــض كفعــل تجديــدٍ وتنويــرٍ 

ــد" لأيٍّ  ــض "التقلي ــة، ورف ــدة أو الموروث ــة الواف ــات الثقافي ــر في كل المنظوم ــادة النظ ــال إع ــن خ م

ــقَ منهجيــة "الاســتيعاب والتجــاوز" عــر الإضافــة والإغنــاء باتجــاه تأســيس وعــيٍّ  منهــا، والعمــل وَفْ

ثقــافيٍّ جديــد غــر مغــربٍ عــن روح العــر، أو مســتلب الإرادة والفكــر، بحيــث يســتطيع أن يســتوعب 

ــاتٌ أخــرى، مــن دون أن تخــر  ــت مجتمع ــا فعل ــة، عــى نحــو م ــة والثقافي ــورة العلمي إنجــازات الث

هويتهــا وخصوصيتهــا الثقافيــة.
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